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سأبقى دائماً 

من لا مكان
راجانا حمية

»كنت وزوجتي لوحدنا في المنزل، وفجأة دخل 
علينا عدد كبير من الأشخاص الموزعين بين 
بالقول:  إلــيّ  وأطفال، وتوجّهوا  رجــال ونساء 
النوم،  أخــذوا غرفة  أن  لبثوا  ما  ثم  ننام،  بدنا 
ما اضطرني إلى أن أطــوي نفسي في سريرٍ 
للأطفال... بعد ذلك أنزلتني زوجتي إلى خيمة 
الــشــارع لــإقــامــة فيها، لكن فــجــأة، ارتفع  فــي 

صوت هاتفاً: ممنوع الخيم«. 
ـــم رشـــيـــد دربـــــــــاس، وزيــــــر الـــشـــؤون 

ُ
ــل حـــل هــ

ه قبل أو بعد القرار الذي 
ّ
الاجتماعية، بهذا كل

اتخذته الدولة اللبنانية بمنع دخول السوريين 
»إلهاماً«  كــان  بــا تأشيرة دخـــول؟ هــل  إليها 
الـــنـــزوح، وجــاءهــا عبر  لــلــدولــة بمعالجة مــلــف 
أحــد رسلها؟ راودنـــي هــذا الــســؤال كثيراً مذ 
شاهدت دربــاس يسرد منامه، وقد خصّص 
انطفأ  ما  لكنه، سرعان  مؤتمراً صحافياً.  له 
التفكير به، بعدما استرجعت فكرة أن معظم 

ـ  القرارات الرسمية تحدث بين ليلة وضحاها 
على شاكلة منامات الكل وليس منام درباس 
وحــــده ـ والـــدلـــيـــل؟ تــلــك الـــشـــروط الــعــنــصــريــة 
ــوت.  ــ ــئـــن مــــن المـ الـــتـــي فــرضــتــهــا عـــلـــى الـــاجـ
مثل  فــي  قــاســيــة يصعب تحصيلها  شـــروط 
حالة هــارب بلا شــيء من الحرب الــدائــرة في 
كفيل  وجــود  ، ضمان 

ً
مثلا ومنها  داره.  عقر 

لبناني لــآتــن مــن الــعــمــال وتــعــهّــد مــن كاتب 
الذي  المالي  الرسم  عدل وتعهّد سكن، وطبعاً 
حـــددتـــه المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الـــعـــام بــــ300 
15 سنة«.  »فــوق  للشخص  لبنانية  ليرة  ألــف 
كــل تــلــك الأشــيــاء مــرفــقــة بــاســتــمــارة صغيرة 
المديرية  حددتها  التي  الــزيــارة  سبب  لتحديد 
للسفر  وللقادمين  عــمــل،  وزيـــارة  بـ«السياحة 
عــبــر المـــوانـــئ والمـــطـــارات والــقــادمــن لــلــدراســة 
»لا  بملاحظة:  استمارتها  وأرفــقــت  والــعــاج«، 
يسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف 
سبب زيــارتــه ضمن الفئات المــذكــورة، إلا في 

لبناني يكفل ويضمن«.  مــواطــن  حــال وجــود 
، مــاذا عــن الــنــازح؟ الــهــارب بأطفاله 

ً
لكن مــهــا

من موت مؤكد؟ ماذا عنه؟ في أي فئة يمكن 
الأسئلة، يجيب مصدر  هــذه  تصنيفه؟ حــول 
فــي الأمــن الــعــام عند نقطة المصنع الــحــدودي 
نــازح، كل  بالقول إن »مــا في شي بعد اسمه 
إلــى المنطقة  ســوري يدخل بصفة نــازح يعاد 
ت 

ّ
الــتــي أتــى مــنــهــا«. الأمـــر بــهــذه البساطة. حل

الحكومة ملف النازحين. لم يعد هناك »شيء« 
اسمه نازح. الكل بخير وسوريا بخير وعليهم 
العودة إلى حيث هم... كي لا ينام درباس في 

الخيمة إن تكاثروا. 
وقد انعكس هذا القرار على حركة الآتين عبر 
نقطة المصنع. وفي هذا الإطار، يشير المصدر 
لبنان حوالى الألف  إلى  أنه »يدخل يومياً  إلى 
قبل  أنــه  علماً  نفسه«،  الرقم  بحدود  ويرفض 
اتــخــاذ الـــقـــرار، كـــان عـــدد الــداخــلــن مــن هناك 

»يتجاوز الثلاثة آلاف يومياً«، يختتم.
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ام عز

ّ
»جواز سفر« لتم


